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انت لم تتحدث عن السفينة
بل رفعت الشراع

ووضعت اولى الخطى
فوق الامواج

انت لم تتحدث عن البحر
بل ادرت الدفة

واتجهت نحو الاعاصير
انت لم تتحدث

عن البحار السبعة
بل توغلت فيها

واحداً بعد الآخر
ومازال طعم العواصف

في شفتيك
انت لم تتحدث
عن رؤيا الشعر

بل تحولت للشعر
انت لم تتحدث عن الخطيئة

بل توغلت في اعماقها
لتكتشف عمق طهارة الايمان

الله كريم كانت آخر كلمة على شفتيك
وانت تصعد سلالم الضوء

لتضع آلامك بين يدي
عرش الضوء

الحقيقة مختبر الارادة
وانت وحدك من رأى

فتحول الى رؤيا
انت وحدك الباحث عن الايمان

في زمن الخطيئة
من الصعب ان اتتبع خطاك

لانني لا املك قوة ارادتك
لذلك سيظل وجهك

ايقونة لروحي
انا المرتبك بارادتي 

ارادتي المشدودة الى العربات
العربات التي اتخذتني دليلاً

في متاهة الزمن
الحقيقة فوهة بركان

وانت وحدك من نزل في اعماقها
اما نحن المرتبكون بإرادتنا

فلا نملك الا ان نقف
على مشارفها

حين ولد طفلي
همست في اذنه

اتستطيع ان تتبع آثار هذا الرجل؟
انه خير رفيق

وافضل دليل الى الحقيقة
كنت اشعر انني اسلمه

راية السفر
السفر الذي حلمت به طويلاً

وانا اقف على ساحل البحر
محدقاً في الآفاق

البحرية
البعيدة

صدر عن )        (:إمره كيرتيس في رواية )لا مصير(

تقــديم قــراءة مخـتلفــة لمعــسكــرات الاعـتقــال النــازيــة
المعقـــدة للــروايــة غـيــر أن قــارئ الـنـص
المتــرجم إلــى العــربيــة لا يـلمــس ذلك،
فــاللغــة هنـا سلـســة وسهلـة وصـريحـة،
وان كــان يـتفق مع قـــول المتـــرجم في أن
الجمل والمفـردات المنتقاة بعناية تهدف
إلــــى إبــــراز الحــــالــــة الــنفـــسـيــــة لـبــطل
الــروايــة، فـتعـقيــد الجـملــة يتــزايــد مع
تــزايــد الحــالــة المــوصــوفــة، ومع تــزايــد
الـــضغــــوط والــصــــدمــــات، ويـــســتخــــدم
الكــاتـب ضـمـيــر المـتـكلـم مع اسـتخــدام
الفعل المــاضي كــدلالــة علــى فعل صــار
جـــزءا مـن الـــذاكـــرة، كـمـــا يـغلــب علـــى
بعـض مـــواقع العـمل طــابع المــونــولــوج
الـــذي يــسـتـبــطــن دواخل الـــشخــصـيـــة
ولكن حـتى هذه التقنية تأتي في سياق
تفـاعل الـراوي وتـأثـره بـالأحـداث الـتي
تجـــري أمــــامه، والـتـي يــصـفهـــا بـــدقـــة
وإتقـان وكأنه يكتـب سيناريـو سينمـائياً

يصلح لان يتحول إلى فيلم مباشرة.
يــتحـــــدث كــيـــــرتــيــــس ـ في حـــــوار يـــــدرج
المـتـــرجـم أجـــزاء مــنه في المقـــدمـــة ـ عـن
تــــــأثــــــره بعـــظــمــــــاء الأدب مــن أمــثــــــال
ــــــــر، ــــــــوبـــي ــــــــر، وكــــــــامــــــــو، وفـل فــــــــولـــتـــي
ودوسـتوفـسكي، وكـافكـا...وغيـرهم ممن
ســاهمـوا في صـنع أسلـوب هــذا الكــاتب
الـذي يقــدم هنـا وجهــة نظـر مخـتلفـة
عـن اوشفـيتــس ومعــسكــرات الاعـتقــال
النــازيــة الأخــرى، وبـصــرف النـظــر عن
مــدى صحــة هــذه الــرؤيـــة المتـســامحــة
إلـــى حـــد بعـيـــد غـيـــر انه رأي يجـب أن
يـؤخـذ في الاعـتبـار، لاسـيمـا انـه يصـدر
مــن كـــــاتــب عـــــاش الــتجـــــربـــــة بــصـــــورة
واقعــيـــــة، ويــبقـــــى ثــمـــــة قـــــول وهـــــو أن
الــــــروايــــــة، أي روايــــــة، لــيــــســت وثـــيقــــــة
تـاريخيـة، بل عمـل فني أدبي، وبـالتـالي
ثمـة هـامـش واسع من الحـريــة متـوفـر
للـكــــاتــب لقــــول رأيه مـن دون رقـيـب أو
محـاسبـة، ومـن هنــا لا يمكن الاعـتمـاد
علـى هـذا النـص عنـد محـاولـة الـبحث
في تفـــــاصـــيل الحــيــــــاة في معــــسـكـــــرات
الاعتقـال النـازيـة، وان كـان هــذا العمل
يـــــــــــــوثـق لـــكـــــثـــــيـــــــــــــر مـــــن الأحـــــــــــــداث
والوقـائع...لكن يبقـى الفن فـنا، بيـنما
المـــؤرخ يــبحـث في المـــاضـي عـن جـــوانـب
أخـــرى، بـــالـضـبـط، تـلك الـتـي أغـفلهـــا

الأدب.
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المـساحـات المعتمـة والضيقـة، وكثيـرا ما
يطـرح البطل عـلى نفـسه سؤالا مـريراً
لا يجـد له جـوابـا، وهـو: لمـاذا يـوجـد في
هــــذه المعـــسكـــرات؟؟ مـــا الـــذنـب الـــذي

اقترفه؟؟.
كـيــرتـيــس في هــذه الــروايــة يــربـط بـين
المصيـر والحريـة، وهي قضـية إشـكالـية
يعـالجهــا الكـاتـب عبــر سطـور الـروايـة،
كمـا يـشيـر إلــى فكـرة أخــرى تتـمثل في
أن الإنــســـان لا بـــد له مـن الاسـتـمـــرار،
فثمة اسـتحالة في البدء بحياة جديدة
مــنقــطعــــة عـن المــــاضـي، لان الإنـــســــان
دائـمـــاً يــــواصل حـيـــاتـه القـــديمـــة رغـم
المـنعـطفــات إذ لا يمكـن محــو الــذاكــرة،
وفـتـح صفحــة مـنفـصلــة عـمــا مـضــى،
لـيسـتنـتج، كمـا يقــول بطل الـروايـة" لا
استــطيـع البــدء بـحيــاة جــديــدة إلا إذا

ولدت من جديد".
والمفارقة أن الراوي لا يعتبر ما شاهده
في معـــسـكــــرات الاعــتقــــال شـيـئــــا غـيــــر
طـبيـعي بل أن ظــروف الاعتقـال لا بـد
مـن ان تكـــون هكـــذا، لكـن مــا هــو غـيــر
طبيعي مـعسكرات الاعتقـال نفسها، إذ
يقــدم بطل الـروايـة صـورة مغـايـرة لكل
مـــــا كــتــب عــن تلــك المعــــسـكـــــرات عــبـــــر
الحـديـث عنهــا بعـد أن أصـبحت شـيئـا
مــن الــــــذاكــــــرة الــتـــي تعــــــدل وتحــــــذف
وتضـيف، ولاشك في أن الـذاكــرة تعجـز
عـن وصـف الفــظـــــائع، والأهـــــوال بعــــد
مــرور عقـود عـليهــا، بمعنـى أن الـروايـة
تـشـتغل علــى الحنـين، ومن المعـروف أن
الحـنـين يلــطف جـــو الخــــوف والكـــآبـــة
ويـقــــــدم الــنــــص الأدبــي ضــمــن إطــــــار
حـيــــادي إلــــى حـــــد بعـيــــد، لــــدرجــــة أن
خــاتمــة الــروايــة تـــأتي كـصــدمـــة تجعل
القـارئ يعيـد الـنظـر في كل مـا قـرأ عن
معـسكــرات الاعتقـال، يقـول الـبطل:"إذ
حــتـــــى هــنـــــاك، بــين المـــــداخــن، كـــــان في
الاسـتـــراحــــات الفــــاصلـــة بــين العـــذاب
شـيء يــشـبه الــسعــادة. الجـمـيع يــســأل
عـن الـــصعــــوبـــــات )الفــظـــــائع(:بـيـنـمــــا
الــذكــريــات هـي مــا يـبقـــى محفــورا في
الـذاكـرة. نـعم، يجب أن أحـدثـهم عنهـا،
ـــــــــسـعـــــــــــــادة في مـعـــــــــســـكـــــــــــــرات عـــــن ال

الاعتقال...".
ورغـم أن المـتـــرجـم يـتحـــدث عــن اللغـــة
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بصورة حيادية لا مكان فيها للحقد أو
الانتقام، أو التشفـي، بل يسعى الكاتب
إلــى رصــد حيــاة بـطل الــروايــة المجــري
اليهـودي جـورج كفـش الـذي يـؤخـذ في
نهاية الحـرب العالمية الثـانية من شارع
في أطـــــراف بـــــودابـــسـت إلـــــى معـــسـكـــــر
اعـتقــال ألمـــاني هــو اوشفـيتــس ثم إلــى
بوخنفالد ومنـه إلى معسكر صغير هو
تسـايـتس، وهـذا الاعتقـال يـأتي ضـمن
السيـاسة الـنازيـة التـي اعتقلت الـيهود
للقـيـــام بـــأعـمـــال الــسخـــرة في المعـــامل
وعلـى جبهـات القتـال، كمـا أن النـازيين
جمعـوا المعـارضـة الـسيــاسيـة بمـختلف
ــــــــــوعــــيــــين، ـــــــشــــي ــــــــــافـهــــــــــا مــــن ال أطــــي
ـــــــــــــــــــــين، والاشــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــي
ــــــديمقــــــراطــيــين...وكــــــذلـك أســــــرى وال
الحـــــرب، وأبــطـــــال انــتفـــــاضـــــة وارســـــو،
وبعض شرائح المجـتمع ـ بالاستناد إلى
الايـــدولـــوجـيـــا الـنـــازيــــة العـنــصـــريـــة ـ
كـالـيهــود، والغجــر، وأصحــاب العـاهـات
في معـسكــرات اعتقـال وأجبــروهم علـى
العـمل في ظـــروف صعـبـــة، وقـــد مـــاتـت
أعــــــداد هــــــائلــــــة مــن هــــــؤلاء وهــــــو مــــــا
اصـطلح علـى تـسمـيته بـالهـولـوكـوست
وهـي كلمـة يـونـانيـة تعنـي الأضحيـة أو

القربان المقدم حرقا.
ـــــــر"، إذن، هـــي أشـــبـه ـــــــة "لا مــــصـــي رواي
بمـــــذكـــــرات أو يـــــومـيـــــات تــتحـــــدث عـن
ـــــــة في مـعــــــســكـــــــرات ـــــــاة الــــصـعـــب الحـــي
الاعتقـال، يـرويهـا بـطل الـروايـة كفـش
إذ يفتح دفـاتر الذاكرة البعيدة ويفتش
في دهـاليـز الــروح ليقـدم صـورة قـاسيـة
عن ظــروف الاعـتقــال مـن وجهــة نـظــر
شـاب لـم يتجـاوز الخـامـسـة عـشــرة من
عــمــــــره يخــتــــــزن في دواخـله قـــصـــصــــــا
وحكـــايـــات كـثـيـــرة عـن تلـك المعــتقلات
حــيــث يــــســــــرد كل مــــــا يــــــدور في ذهـــنه
واحتفـظت به ذاكـرتـه الغضــة، يتحـدث
عن الأصدقاء والـصداقات التي ربطته
مـع بعـــض مـــــواطــنـــيه المجـــــريــين، عــن
طــــــريقـــــة الــنـــــوم والأكـل، والعــمل، عــن
ـــــــراحـــــــة، والـهـــمـــــــوم، ســـــــاعـــــــات الاســـت
والمخـــاوف، عـن الانـتقـــال مـن معـــسكـــر
إلـى آخــر، وعن كـيفيــة التعـامل مـعهم،
وعـــن الأحلام، والآمــــــال، والهــــــواجــــس
ــــــر في تلـك الــتــي كــــــانــت تــنــمــــــو وتـكــب
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يـكـتـــشـف القــــارئ المـــطلـع علــــى سـيــــرة
حيـاة كيـرتـيس أن هـذه الـروايـة تتنـاول
جــانبـا مـن سيــرة حيــاة الكــاتب نفـسه،
فـــــالـــــروايـــــة تـتـنـــــاول حـيـــــاة سجـين في
معـتقلات آوشفـيتـــز النــازيــة في نهــايــة
الحــرب العــالميــة الثــانيــة، والمعــروف أن
كــيـــــرتــيــــس يعــــــرض لهـــــذه الــتجـــــربـــــة
القـاسيـة حيـث اعتقل في هـذا المعـسكـر
قبـيل نهــايــة الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة
وقـضــى سـنــة كـــاملــة فـيه، لـيعـــود بعــد
ثلاثــة عقــود الــى ســرد هــذه الـفتــرة في
روايــــــة نــــــالــت الاســـتحــــســــــان نقــــــديــــــا
وجمـــاهيــريــا، ويــذكـــر متـــرجم الــروايــة
ثـــائـــر صـــالح أن كـتـــابـــة هـــذه الـــروايـــة
اسـتغــرقـت عــشــر سـنــوات وهـي بــاكــورة
أعماله، ويـشير الكـاتب إلى معـاناته في
مجال النـشر والصعوبات التي واجهته
لـــدى سعـيه إلــى إثـبـــات نفــسه كـصــوت
مـتفــرد ومتـميــز في الـكتــابــة الــروائيــة،
وقـد تحـدث عن هـذه المعـانــاة في روايته
"الفــشل" الـتي صــدرت عـــام 1988 غيــر
أن مكــانــة الكــاتـب لم تـتكــرس إلا بعــد

حصوله على نوبل للآداب.
ومن المفـارقــة أن الكـاتـب حقق نجـاحـا
واسـعـــــــا لـــيــــــس في بـلاده المجـــــــر بـل في
ألمـــانيــا، ويعـــزو المتـــرجم هــذا الاهـتمــام
الألمـاني بكـيرتيـس إلى أن الأخـير جعل
مـن الهــولــوكـــوست )المحــرقـــة النــازيــة(
محـــورا لأعمـــاله، ويعـتقـــد المتـــرجم أن
هـــذا الأمــــر يقـــدم جـــوابــــا علـــى سـبـب
الاهــتــمــــــام الألمــــــانــي بـه، فقــــــد قــــــارب
كيـرتـيس الـوعي الألمـاني للهـولـوكـوست
من زاويــة جــديـــدة غيــر مـعتــادة أثــارت
فـيهـم الحـيـــرة وأربكـتهـم كـــونه شــاهــدا
علـى آوشفـيتـس وبــوخنفـالـد. ويـضيف
المترجم بـان مقاربته للمحرقة بسيطة
للغايـة، إنسـانية، لا يـوجد فـيها مـا هو
شيطـاني أو عجائبي علـى النحو الذي
تــصــــوره هــــولـيــــود مـثـلا، فهــــو يعــــرض
الحيـاة البشعـة في معسكـرات الاعتقال
بـــشـكـلهــــا الـــــواقعـي مـن دون افــتعــــال،

وبعيدا عن المبالغة.
والــــــواقع أن هـــــذه الـــــرؤيــــــة المعــتـــــدلـــــة
تــتحـقق في روايــته "لا مـــصــيـــــر" الــتــي
تــتــنــــــاول ظــــــروف الحــيــــــاة القــــــاســيــــــة
والـــصعــبــــــة في معــــسـكـــــرات الاعــتقـــــال
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يعـتبـر الــروائي المجـري إمــره كيــرتيـس
مـن الأصـــوات الأدبـيـــة المهـمـــة في بلاده
المجر، وقـد تخطت شهـرته حدود بلاده
لـــدى فـــوزه بجـــائـــزة نـــوبل للآداب عـــام
،2002 وهــــو مـن مــــوالـيـــــد العــــاصـمــــة
المجـرية بودابست سنة 1929، وقد عمل
لفـتــــرة في الـــصحــــافــــة، ونـــشــــر روايــته
الأولـى التي نـحن بصـددها سـنة 1975
،ومـــن أهـــم أعـــمـــــــالـه "مـقـــتـفـــي
الأثــــــر" 1977 ، "الفــــشل"
1988 ، "الــــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــة" 1991 ، الانـــكـلــــيـــــــــــزي
"يوميـات العبودية" 1992 ،
"المحـضـــر" 1993 ، "شخـص
آخــــــــــــر" 1997 ، "لحــــــظــــــــــــة
صمـت" 1998 ...وغيـرهـا من
الأعـمــال الـتـي تــرجـمـت إلــى
مخـتلـف اللغــات الأوربـيــة ثـم
تــوسعـت رقعـــة التـــرجمــة بعــد
فـــــوز الـكـــــاتــب بجـــــائـــــزة نـــــوبل
الآداب إذ لعبت الجـائزة دورا في
لفت الانـتبـاه إلـى مــوهبــة أدبيـة

خاصة.
وكــمـــــا جــــــرت العــــــادة في العـــــالــم
العـربي فـان دور الـنشـر تنـتبه إلـى
كــاتب مــا، وتقــوم بتــرجمــة أعمــاله
بعـد أن يفـوز بهـذه الجـائـزة الأدبيـة
القيمة، والاهـتمام بأعمـال كيرتيس
يــــــأتــي ضــمــن هــــــذا الإطــــــار، وربمــــــا
تستـثنى من هـذا التقليـد دار )المدى(
التي تعتبر من دور النـشر السباقة في
هـذا المجال فهي تـصدر سلسلـة "مكتبة
نـوبل" منـذ سنـوات، وتختـار لها أعـمالا
أصــبحــت علامـــات مــضـيـئـــة في تــــاريخ
الآداب العالمية، وقد تـرجمت مؤخرا في
إطـــار هـــذه الـــسلـــسلــــة مجـمـــوعـــة مـن
أعـمال الـروائي المجـري كيـرتيـس، منـها
"المحـــضـــــر" و "الـــــرايـــــة الانــكلــيـــــزيـــــة"،
والرواية التي نعرض لها، والتي تحمل
عـنـــوان "لامــصـيـــر"، وقـــد تـــرجـم هـــذه
الأعـمــــال الـكــــاتــب العــــراقــي المقـيـم في

بودابست ثائر صالح.
نـشــر كيــرتيـس هـذه الـروايـة عـام 1975
وهـــي العــمـل الأول له ضــمـــن ثلاثــيـــــة
روائــيـــــة تــــشـــمل أيـــضــــــا "الفـــــشل"، ثــم
"قـــــديــــش ...". ومــن دون كــثــيـــــر عــنـــــاء
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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

أ. د عقيل مهدي يوسف

بسـبب من تعـثر الاضـاءة من حيـث التقنـيات
المفــتقــــدة في مـــســــارحـنــــا، يـــســــارع المخــــرج في
الـلحظـات الاخيـرة الــى زرع مصـابـيح الضـوء
في اعلــــــى الــــسـقف، وبــين الـكــــــوالــيــــس ومــن
مقـدمـة الخـشبــة، بطـريقـة تنـقصهــا الحنكـة

الحرفية اللازمة.
فـتـــراه يــضغــط علــــى أزرار مفـــاتـيح الــضـــوء،
بطـريقة آليـة رتيبـة، مما يتـرك انطبـاعاً بـينا
لـدى المتلقي بان ما يراه مـن اشكال مشهدية،
بعيدة كل البعـد عن خلق تجانس بين الممثل،
والـوان زيه، والضـوء، الـذي يغمـر هـذا الـشكل
المفـكك، فــضلاً عـن تــشـــويـــشهــــا علـــى تــطـــور
الموضـوع الدرامـي. هذه العـشوائـية المـساحـية،
تهـشم الخطـوط المحيطـية الجـمالـية لـتوزيع
الكتل علـى مواقع الخـشبـة، او الفضـاء الذي
يقـدم فيـه العرض. وبـالتـالي تـرتبك خـطوط
الصالـة البصـرية في مـشاهـدة وحدة لعنـاصر
الصــورة المسـرحيــة المطلـوبـة. وينفــرط المسـار
الــبـــصــــــري عــن الـــصــــــوتـــي، وتخـــتل حــــــركــــــة
الاحــــداث، والافعــــال، وتــنعــطف عـن بــــؤرتهــــا
الحقـيقيـة للـوصـول الـى مـا يـسمـى بـالهـدف

الأعلى للمشهد.
ان صـورة المـشهـد لـيسـت وسيلـة آليـة )اداتيـة(
لإيصال افكـار مجردة، بل انهـا جسد تـعبيري
جمـالي، يـقوم بـوظيفتـه الدرامـية-المـسرحـية
من خلال قــدرته علــى تنـظيـم الحيــز المكــاني
لحـركـة المـمثـل، والضـوء واللـون ونمـو الحـدث
وخلق التصادمـات والتجاذبات بين الاطراف.
تــشـيع في المــســـرحـيـــات الـكلاســيكـيـــة بــشـكل
خـــاص الـتـنـظـيـمـــات الـبـــؤريـــة للـبــطل الـــذي
يحـتل مــركــز الاحــداث، وتحيـط به مجــامـيع
الكورس والحشود، بصفتها شخصيات ساندة
للـبطل. وربمــا تكثــر التنـظيمـات المحـوريـة في
العروض الـرومانطـيقية وهـي بطبيعـة الحال
تختلف عـن التنـظيمـات الافقيـة التي سـادت
في عـــروض الـنقـــابــــات في القـــرون الـــوســطـــى
بتـسلــسلهــا وتــرابـطهــا حــسب مـســار حــركــات

العين الطبيعية من اليمين الى الشمال.
او يـحقق الـبــطل حـضـــوراً ممـيـــزاً في عـملـيـــة

مغايرة المألوف البصري
ومفككاً ويدور باتساق وبغير اتساق في البرهة
)الــزمـنـيـــة والمكــانـيــة( الــواحـــدة، في محــاولــة
لمواكـبة الفـرضيـات التجـريبيـة التي اجتـاحت
عـروض مـا بعـد الحـداثـة، بعـد ان سـئمـت من
بـدائل الحـداثـة في مـواجهـة التقـاليـد القـارة.
فــتفجـــرت المـــوضـــوعـــات واشكـــالهـــا الحـــركـيـــة
بخـطـــوط بـصـــريـــة عــشـــوائـيـــة، مـــوظفـــة مـن
كـــشــــوفــــات الـتـكـنــــولــــوجـيــــا الحــــديـثــــة، تلـك
الـتوصلات الاكـثر ابهـاراً واشعاعـاً من سـواها.
ومــا زالت الاضــاءة الـنقـطــة الجــاذبــة للــرؤيــة
وللعنـصر الـدرامي المهم في الـعرض، والـبانـية
لمحـور خاص وسط المـشهد، والمؤطـرة للامامي
في علاقــتـه مع الخـلفــي، الــــظهــيـــــــر المـكـــمل،
وكــــذلـك تقــــود المــتفــــرج الــــى نقــطــــة الخـتــــام
المـطلـــوب التــوقـف عنــد حــدودهــا او تخــومهــا

البصرية.
وبمقدور الاضاءة ان تحذف وتضيف وتختزل
وتــركـب وتنــوع وتحــرك وتـكثـف من مـشهــديــة
الصورة المسرحية للعرض ولا تكتفي بوظيفة
الاظهـار فقـط، بل تتعـدى ذلك الـى الـوصـول

للغة اخراجية متقدمة ومبهرة. 

تـبادلـية مع فـضاء الـسينـوغرافـيا الـذي يضم
في مـواقع خلفيـة وتحتيـة عنـاصـر تـؤكـد ذلك
الحضـور. وكــذلك من خلال تجـانـس عنـاصـر
الــشكل، او وحــدات المحتـوى، حــسب اسلــوبيـة
العـــرض، واتجـــاهه ومـــذهـبه الـــدرامـي، مـثلاً،
يكــون الــشكل في المـســـرحيــة الــواقـعيــة أفـضل
الحلول حينمـا يتطابق مع مـادة الموضوع، أي
الالتزام )بالايقونة( الفوتوغرافية. وتشيع في
العـروض التعـبيريـة، تنظـيمات هـرمية مـثلها
مـثل العــروض الــراقـصــة الـتي تــشتـبك فـيهــا
المجـــــامـــيع بــتـــــدرج هـــــرمــي، تــبــنـــيه اجــــســـــاد
الممـثلين، بتـشكـيلاتهم الحـركيـة )الميـزانـسين(
وكـأنهم يـرسمـون لوحـة، او جداريـة او معـماراً
نحـتيــاً. وتـكثــر في المـســرحيــات التـي تقــدم في
مـــــســــــارح دائــــــريــــــة مــن حــــــركــــــات الاقــــــواس،
واشباهـها، والدوران مـع او ضد حركـات مؤشر
الـساعـة بإيقـاعات تـكراريـة، متـدرجة، سـريعة

او متريثة.
امـا في تجـارب مغـايــرة للمـألـوف الـبصـري في
أرشـــيف المــــســــــرح العــــــالمــي الــتــــــاريخــي، فــــــان
المــشهــديــة تــأخــذ مـنحــى فـضــائـيــاً مــشـتـتــاً،

وثق الفـنان الكـولومبـي فيرنـاندو
بـيـتـيـــرو في سلــسلـــة جـــديـــدة مـن
رســــــومــــــاتـه اســــــالـــيـــب تـعــــــذيـــب
المحـتجــزيـن العــراقـيـين في سجـن
ــــــــو غــــــــريـــب، وذلــك مـــن خـلال اب
اعــمــــــال فــنــيــــــة تـــصــــــورهــم وهــم
ـــــــود ـــــــون مـــن قـــبـل الجـــن يــــضـــــــرب
الامـــريكــان، وغـيــرهــا مـن وســـائل

التعذيب والاساءة.
يقـول بيتـيرو الـذي اشتـهر بـرسم
الاجـســاد الــسمـينــة، من مــرسـمه
في بــــاريـــس انه اصـيـب بــصــــدمــــة
عنــدمــا رأى صــور الإســاءات الـتي
الحقــت بـــــسجــنــــــاء ابــي غــــــريــب،
شعــــــرت ان مــن واجــبــي ان اقــــــدم
اعمـالاً تصـور هــذه الفظـائع، اني
كـــــــأي انــــــســـــــان آخـــــــر صـــــــدمـــت
بـــالـبـــربـــريـــة الـتـي مـــورسـت ضـــد
السجـناء، خـاصة انـها جـاءت من
الــولايــات المـتحــدة الـتي يـفتــرض
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كولومبي يسجل مأساة سجن ابي غريب في لوحاته
في غــارنيكـا لــو لم يـتم تـخليـدهـا
في الـــرسـم"، مــشـيـــراً بــــذلك الـــى
لــوحــة بـــابلــو بـيكــاســو الــشهـيــرة
"غــارنـيكــا" الـتـي صـــورت القـصف
الجــوي للـمــدنـيـين خلال الحــرب

الاهلية الاسبانية.
وهذه هي المرة الاولـى التي يصور
فـيهــا بيـتيــرو العـنف في لـوحــاته.
وقـد بـدأ بـيتيـرو قـبل ست سنـوات
رسم مـشاهد دمـوية في كولـومبيا،
واحـــدة مـن هـــذه اللـــوحـــات الـتـي
ـــــــدلـــين عـــــــرضـــت في مـــتـحـف مـــي
بـــــالعـــــاصــمـــــة بـــــوغـــــوتـــــا، تـــظهـــــر
ـــــــراطـــــــور تجـــــــارة المخـــــــدرات امـــب
الكولومبـي بابلو اسكـوبار مقتولاً
مـن قبل شــرطي اخـتبـأ في سـطح
مـنـــــزل، وفي العــــام المــــاضـي نــظـم
بـيـتـيــرو معــرضــاً في بــوغــوتــا عـن
حـرب الـعصـابـات تـشهـدهــا البلاد

منذ 40 عاماً. 
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في اللـوحـة هـو لـون الـدم الاحمـر
ـــــــــــــذي يـــــتـــــــــــــدفـق مـــــن احـــــــــــــد ال
المحتجزين. لـوحة اخرى لمحتجز
عــــــراقــي وهـــــــو معـلق مــن رجـله،
واخــرى لجنــدي يضـرب بـقضـيب
ــــــدم رأس رجل اصـــطــبـغ بلــــــون ال
اعزل نصف عار. كـافة شخصيات
اللـــوحـــات سـمـيـنـــة وهـي الــصفـــة
الـتي تتميـز بها رسـومات بيـتيرو.
وقــــــال بــيــتــيــــــرو )73( عــــــامــــــاً ان
ايحــــاءات رســــومـــــاته جــــاءت مـن
الـكـتــــابــــة عــن سجـن ابـي غــــريـب
اكثـــر من الـصــور الـتي شــاهــدهــا
العـــالـم، وتحـمـل كل لـــوحـــة اسـم
"ابـــو غـــريــب" يعقـبهـــا رقـم مـن 1
الــى 50 لـتمـييــزهــا عـن بعـضهــا.
يقول ان هـدفه هو: "ادخـال صور
فــظـــــائع ابـي غــــريـب في ضـمـيــــر
الـعـــــــالـــم اجـــمـع، لا احـــــــد كـــــــان
سـيتــذكــر الفـظــائـع التـي ارتكـبت
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ان تـكون نمـوذجاً لـلرحـمة بـسبب
ما تملك من قوة".

وســتـكــــــون اللـــــوحـــــات الـــــزيــتــيـــــة
الخــمــــســـــون الــتــي تــتحـــــدث عــن
سجــنـــــاء ابــي غـــــريــب جـــــزءاً مــن
معـرض اوسع لبـيتيــرو يضم 170
لــــوحــــة ســيفـتــتح في 16 يــــونـيــــو
المقــبل في رومـــا. وهـنـــاك خــطــط
لـنقل المعــرض الــى المــانيــا اواخــر
هــــذا العــــام، ثـم في جــــولــــة داخل
الــــولايــــات المــتحــــدة عــــام 2006 .
يقـــول بيـتيــرو ان اللــوحــات الـتي
تــصـــــور سجـنــــاء ابـي غــــريـب لـن
تعــرض في الــولايــات المـتحــدة مــا

لم تطلبها المتاحف نفسها.
وتـــصـــــور واحـــــدة مـــن اللـــــوحـــــات
ثلاثـة عـراة مـكبـلين وقـد غـطـيت
رؤوسهم بـأكياس وتكومـوا الواحد
فوق الآخـر علـى شكل هـرم خلف
قـضبـان الـسـجن. اللـون الــوحيـد

اوراق على طاولة رامبو
هادي الربيعي

الافاق التي كانت
جمرة مشتعلة في الاعماق

الاعماق التي كانت
تستغيث بنداء الإرادة

الارادة التي كانت دائماً
مشدودة الى العربات

العربات التي كنت اجرها ورائي
وانا اعبر العواصف

انني احسدك لانك كنت انت
اما انا فقد سرقني الآخرون

الاخرون الذين كنت 
عموداً لخيمتهم

احياناً اراك مضيئاً
وانت تمضي بعكازك

عابراً بين النجوم


